


مواعظ الحسن البصري في الموت 


الحسن البصري شيخ البكائين الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء يستمطر 
الدمع بكلامه» أو كما قال عنه يونس بن عبيد: «إن الحسن كان إذا تكلم 
يدمي القلوب ووعظ غيره لا يبكي العيون». 

ه كان يقول: حقيق على من عرف أن الموت مورده» والقيامة موعده 
والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول في الدنيا حسرته» وفي العمل 
الصالح رغبته . 

م وكان يقول: لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه الموت والمرض والفقر 
وإنه بعد ذلك لوثاب. 

« وقال: المسلم لا يأكل في كل بطنه» ولا تزال وصيته تحت جنبه" . 

« عن صالح بن رستم قال: سمعت الحسن يقول: رحم اللَّه رجلا لم 
يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس: ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر 
وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك ابن آدم وأنت المعني وإياك يراد" . 

ه قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحًا" . 

» وعن هاشم عن الحسن قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في 
عمله ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل“ . 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(41). 
(؟) «حلية الأولياء» (۲/ .)١56 ١65‏ 
(۳) «حلية الأولياء» (59/5؟1). 

(4) «الزهد» لأحمد ص(175). 


۳۷1 


VY‏ عسكرالموتى ينتظرونك. 





© وعن الحسن قال: كان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من إخوانه 
فيقول: - إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ كدت واللَّه أن أكون أنا السواد المختطف» 
فيزيده اللّه بذلك جد واجتهاداء فيلبث بذلك ما شاء اللَّه» ثم يبلغه موت 
الأخ من إخوانه فيقول: - إنا لله وإنا إليه راجعون كدت واللَّه أن أكون أنا 
السواد المختطف» فيزيده الله بذلك جدًا واجتهادا . 

قال: فردد الحسن هذا الكلام غير مرة فواللّه ما زال كذلك حتى مات 
موتا کے“ . 

» وعن هشام قال: سمعت الحسن قال: عاد رجل أخًا له فوافقه الموت 
فرأى من مرأى عكر الموت وكرب الموت» قال: فرجع إلى أهله وجاءوا 
بغدائه» فقال: يا أهلاه عليكم بغدائكم قالوا: يا فلان الضيعة» قال: يا أهلاه 
عليكم ضيعتكم فواللّه لقد رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى أقدم عليه . 

ه وكان الحسن يقول في آخر دعائه: اللّهِم اجعل لنا في الموت راحة 
وروحًا ومعافاة" . 

ه ورأى الحسن شيخًا في جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن: يا 
شيخ أسألك بربك أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله 
الصالح ويستغفر اللَّه من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللَّهم نعم فقال 
الحسن : فما بالنا لا نكون كهذا الميت» ثم انصرف وهو يقول: 

أي موعظة؟ وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة» ولكن لا حياة لمن تنادي. 


.)7١(١ص «الزهد» لأحمد ص(777)» و«الزهد» للحسن البصري‎ )١( 
(؟) «الزهد» لأحمد ص(160).‎ 
«الزهد» لأحمد ص(7360).‎ )( 
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جحيط مت طن حرج نع 0د اشاح تاناطلط ل 2 نحل EE‏ 


ه قال صالح المري: دخلت على الحسن يومًا فوجدته ينشد: 


إفااليّت من تراه كفشيبا كنا سنفا باه ليل ارجا 


وتنا الحلقيها اة لن ولاتمنى عطي ادنيا ماقي 
وإذا أمسى بكى وتمثل وقال: 
بسر الفعى ما كان دم من تق إذا عرف الداء الذي هو قاتله 


« وكان يقول: ما رأيت يقيئًا لا شك فيه أصبح شكًا لا يقين فيه من 
يقيننا بالموت وعملنا لغيره. 

© عاد الحسن عليلاً فوافقه وهو في الموت» ورأى تقلبه وشدة ما نزل به 
فلما رجع إلى داره قدموا له طعامًا فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم فإني 
رأيت مصرعا لا بد لى منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وتأخر عن الطعام أيامًا 
حتى لطف به فأكل" . 

© وكان يقول: عباد الله إن اللَّه سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون 
اموت فعليكم بالمداومة فإنه جل ثناؤه يقول: لإ واعبد ربك حت يأتيك 
ليقن 4 [الحجر: 1 

وقال: أيها الناس أصبحتم واللّه في أجل منقوص وعمل محصي 
محروس والموت فوق رؤوسكم والنار بين أيديكه”" . 

ه وحضر الحسن جنازة» ثم قال: أيها الناس اعملوا لمثل هذا اليوم 


(1) #الحسن البصري» ص (40). 
)۲( «الحسن البصري» ص(45). 
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فسيرئ الله عملكم ورسوله» ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم با 
كنتم تعملون 5 

روي أن الحسن ياه اتصل به أن مكحولا توفي فحزن عليه وترحم لهه 
ثم اتصل به بطلان ذلك فكتب إليه: أما بعد» أبا عبد الله كان الله لنا ولك 
في المحيا والممات وقضى لنا ولك بخير في الدنيا والآخرة ويسر لنا ولك 
حسن المآل والمنقلب» فإنه أتانا عنك ما راعناء ثم أتى بعده ما أكذبه فلعمر 
الله لقد سررناء وإن كان السرور به وشيك الانقطاع ذاهبًا عما قليل إلى الخبر 
الأول فهل أنت ‏ عافاك الله ووفقناء وإياك لصالح العمل كرجل ذاق الموت 
وعاين ما بعده وسأله الرجعة فأجيب إليها وأعطي ما سأل بعد أن عاين ما 
فاته فتأهب في فعل جهازه إلى دار قراره لا یری أن له من ماله إلا ما قدم 
أمامه » ومن عمله إلا ما كتب له ثوابه والسلام" . 

« وكان الحسن يقول: من لم يمت فجأة مرض فجأة فاتقوا اللّه واحذروا 
مفاجأة ربكم . 

وكان اسن يقوك: أيها الناس إنا والله ما لقنا للفتاء ولكن لقنا 
للبقاء وإنما نتتقل من دار إلى دار. 

نظم ذلك أبو العلاء المعري فقال: 


محلو الاي لله يلت أمة يحسبونهم للنفاد 
إفبايتقلسيون:موؤان أعمال إلى دار شقوة أو رشاد9© 
)١(‏ «الحسن البصري» ص(١ )٠١‏ وراجع الآية "التوبة: 144. 


(؟) «الحسن البصري» ص(7١٠١).‏ 
(*) «الحسن البصري» ص(١5).‏ 





© وكان يقول: ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بلية نازلة ونعمة زائلة ومنية 
قاتلة"' . 

« وقال ابن آدم عرض لثلاثة أسهم: بلية أو رزية أو منية. 

« وكان يقول: ابن آدم عرض للسلايا والرزايا والمناياء ثم ينتحب 
ويبكي ويقول: ل ربا آتنا في اللانيًا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عاب 
التار ‏ [البقرة: 4 . 

۾ وعنه قال: أدركت أقوامًا كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالاً فيدعها 
فيقول: واللّه ما أدري على ما آنا من هذه إذا صارت في يدي . 

ه عن الحسن قال: واللَّه ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجئة أبكاهم 
الخوف من النار“ . 

ه عن الحسن قال: المؤمن من بعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال» 
والمؤمن أحسن الناس عملاً وأشد الناس خوقاء لو أنفق جبلاً من مال ما أمن 
دون أن يعاين لا يزداد صلاحًا وبرًا وعبادة إلا ازداد فرقاء يقول: لا أنجو لا 
أنجوء والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي» ولا بأس علي يسيء 
العمل ويتمنى على الله تعالى© . 

« عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية: لفلا تغرنكم الْحياة الدنيًا ولا 
يَعْرَنَكُم بالله الْعرُور إلقمان: *!» قال: من قال ذا؟ قال: من خخلقها وهو 
)١(‏ «الحسن البصري» ص(55). 
(؟) «الحسن البصري» ص (44). 
() «الزهد» لابن المبارك ص(۱۷۸). 


(5) «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۷). 
(6) «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۷ - ۱۸۸). 


۳7٦ 
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أعلم بها“ . 


ه قال الحسن : إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا 
يفتح رجل على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة 


أبواب2)9 . 


۾ قال: خباث» كل عيدانك مضغنا فوجدنا عاقبته مرا © . 

من كلام أبن التوزي سيد الو ڪا 
ه ليس مثل وعظ ابن الجوزي وعظ» وليست النائحة الثكلى كالمستعارة. 
وقد جمعنا متفرق كلامه فى «التبصرة» و«المدهش»» و«بستان 


الواعظين»» و«مقامات ابن الجوزي»: 


© كتب ‏ رحمه الله -: 
اصبر لمر حودث الدهر 
واجهد لنفسك قبل ميتتها 
فكأن أهلك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر 
وكأنهم قدزودوكبما 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
ياليت شعري كيف أنت على 
انیت هونا ]تيرق[ 
ماحجتي في ماأتيت على 


)١(‏ «الزهد» لابن المبارك ص(۱۸۹). 


(؟) «الزهد» لابن المبارك ص(98١ ‏ ۱۹۰). 


(") «الزهد» لابن المبارك ص(١91١).‏ 


واذخر ليوم تفاضل الذخر 
تسمع وأنت محشرج الصدر 
يعزود الهلكى من العطر 
تلت بالكافور والسدز 
وضع الكتساب صبيحة الحشر 
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اراتا ما افسيبت وها 
ألا اكون عقلت شاني فاس 


أسفي على مافات من عمري 


ه إلامّ ترفض قول الناصح وقد أتاك بأمر واضح؟ أترضى بالشين 
والقبائح؟ كأني بك قد قلت إلى بطون الصفائح» وبقيت محبوسًا إلى الحشر 
تحت تلك الضرائح» وحتم الكتاب على آفات وقبائح . 


إناعلى قلعة من هذهالدار 

نبكى ونندب آثار الذين مضوا وسوف 

طالت عمارتنا الدنيا على غرر 
وره 

يا من يحث بترحال على عجلٍ 


فاترك مفاخرةالدنياوزينتها 


ساق عنهابإمساء وإيكار 
تل خخ آثار اتسار 
ونحن تنعلم ئا غير ع مار 
ليس المحلّة غير الفوز من نار 


يوم القيامة يوم الفخر والعار 


لقد أبانت الدنيا للنواظر عيوبهاء وكشفت للبصائر غيوبها» وعددت 
على المسامع ذنوبها وما مرت حتى أمرت مشروبهاء فلذتها مثل لمعان برق 
ومصيبتها واسعة الخلق سوت عواقبها بين سلطان الغرب والشرق» وبين عبد 
قن وحقير ولا فرق» فما نجا منها ذو عدد ولا سلم فيها صاحب عدد» مزقت 


واللّه الكل بكف البدد» ثم ولته وما ألوت على أحد. 


إلام ُغر بالأم سل الطويل 
فدع عنك التعلل بالأماني 
وما زالت بنات الدهرتفنى 


سيلك فى الدنيسا سبيل مسافر 
ولا بد للإنسان من حمل عدة 
وطرقك طرق ليس تسلك دائمًا 


وليس إلى الإقامة من سبيل 
فما بعد المشيب سوى الرحيل 
وكم أفنين قبلك من خليل 
بني الأيام جيلاً بعد جيل 
ولابد من زاد لكل مسافر 
ولا سسيماإن خاف سطوة قاهر 


VA 


تسر الموتى ينتظروناء 





قدمضى في اللهوعمري 
#الجعتير الا تيان وات 
بان ريح الناس دوني 
ليتنيأقبل وعظي 
كتل يسوم ات ا رحن 
ليت شعري هل أرى لي 
أوأرى في لوب صدق 
واشتغالي عن خطايا 


وتناهى فيهامري 
واقفٌ قد شيب أمري 
ولخينلي پان نرق 
ليتني أسمع زجري 


بين آثتلامي ووزري 





ةف ي فنك أسسري 
تيل اة ازل فيي 
مقامي يوم حشري 
أثقلت واللّه ظهري 


كأنك بالعمر قد انقرض» وهّجم عليك المرض» وفات کل مراد 
وغرض» وإذا بالتلف قد عرض أخاذا: ‏ قد كنت في عَفَلَة من هدا . 

شخَص البصرٌ وسكن الصوت» ولم يمكن التدارك للفوت» ونزل بك 
ملك الموت فسامّت الروح وحاذى: لَقَدْ كنت في عة من هذا 4 . 


عالجت أشدّ الشدائد» فيا عجبًا ما تكابد» كأنك قد سقيت سم الأساود 


فقطّع أفلاذا ١ل‏ قد كنت في غَفلَة من هذا . 


بلغت الروح إلى التراقي» ولم تعرف الراقي من الساقي» ولم تدر عند 
الرحيل ما تلاقي» عيّاذا باللّه عياذا لإ قد كنت في غفل من هذا 4 . 

ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن» على العيب القبيح 
والأقّنء وإذا الحبيب من التراب قد حَفَنء وصرت في القبر جذاذا بإ قد 
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وتسربت عنك الأقارب تسري» تقد في مالك وتَقرِي» وغاية أمرهم أن 
تجري دموعهم رذاذا بإ لَقَد كنت في غَفلة من هذا 4 . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة» ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة ونقيق 
هناك إلى أن تقوم الساعةء لا تجد وزرا ولا معاذا قد كنت في عَفلَة من 
هذا 4 . 

ثم قمت من قبرك فقيراء لا تملك من المال تَقيرًا» أصبحت بالذنوب 
عَقيراء فلو قدّمت من الخير حقيرا صار ملجاً وملاذاء لهد كنت في عَفلَة من 
هذا 4 . 

كم يوم:غابت شمسه وقلبك غائب» وكم ظلام أسبل ستره وأنت في 
عجائباء وكم أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصي تُراثب'» وكم صحيفة قد 
ملأها بالذنوب الكاتب» وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب» يا من يأمن 
الإقامةة قد رمت الركائب» آفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب» 
وتذكر نزول حقرتك حي الأقارب» وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا 
تائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب» فالسائق حثيث والحادي 
مج والموت طالب . 
أبصرئه مُلقى يجودٌ بنفسه قد كلل الرثح الفَزِير جبِينَهُ 
لا يستطيع إجابتي من ضَّعُفه طبور سكف فسيالة وميه 
وظميييتة قفن حار فيه وقد رای انفاسّة تعدو معاوانيئه 
قد عاف مشروباته وطعامّه وقلى لذاك صديقه وخديته 


ه إخواني: سلوا القبور عن سكانهاء واستخبروا اللحود عن فُطّانهاء 


3 عسك رالموتى ينتظرونك 





تخبركم بخشونة المضاجع» وتُعلمكم أن الحسرة قد ملأت المواضعء فإن 
المسافر يود لو أنه راجع» فليتعظ الغافل وليراجع . 

» كان محمد بن السماك يقول: 

يا بن آدم أنت في حبس منذ كنت» أنت محبوس في الصلب ثم في 
البطن» ثم في القماطء ثم في المكتب» ثم تصير محبوسًا في الكد على 
العيال» فاطلب لنفسك الراحة بعد الموت لا تكون فى حبس أيضًا . 

ه قال أبو حازم : 


انظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ولا يضرك متى مت . 





أخي إنماالدنيامحلة نغصة ودار غرورآذنت بفاراق 
تزود أخي من قبل أن تسكن الثرى وتلتف ساق للمات بساق 
FRR‏ 
ياليت شصريمادخرث يوم بۇسك وافتقارك 
فل “برل ميل تحتاج فيه إلى ادخارك 
أفحييت عمرك ياف رارك ومناك فيهبانتظارك 
وتسيت نالا بد م ححة :وكبان اولس بادكتارك 
ولو اعتفحسرت من مى لكفاك علمًاباعتبارك 
لك ساعةتاتيكامن ساعاتليلك أونهارك 
قخصضير متجحنضرا بها فتهمي من قبل احتقارك 
من قب لأن تقلى وتق صى ثم تخرج من ديارك 
من قب لأن تتشاغل الزو ارعنك وعن مزارك 


فهل ينتظر أهل غضاضة الشباب إلا الهرم؟ وأهل بضاعة الصحة إلا 
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السقم؟ وأهل طول البكاء إلا مفاجأة الفناء» واقتراب الفوت» ونزول الموت» 
وأزف الانتقال. واشفاء الزوال» وحفز الأنين. وعرق الجبين» وامتداد 
العرنين» وعظم القلق» وقبض الرمق. 

جعلنا الله وإياكم ممن أفاق لنفسهء وفاق بالتحفظ أبناء جنسه» وأعد عدة 
تصلح لرمسه» واستدرك في يومه ما مضى من أمسه قبل ظهور العجائب 


ه أخى: 
حقيو بالتواضع من يموت 
فما للمرء يصبح ذا اهتمام 


قل للمف ظط يعد 
قد هدك الدهرّالشبا 
أو ما يخافأخوالمعاصي 
فإلى مايشتغل الفتى 
ندا نوافيبية اكا 
يامن يوم لأنيقياه 
وتروح داعي ةثالثو 
يختال في ثوب التعيت 
والعمر يقصر كلا يو 


د د 


وحسب المرء من دنياه قوت 
إلى قوم كلامهم السكوت 


مامن وزوة الملسوت بسسد 


ماقو فى الأجحال مد 


FAY 


تسر الموتى ينترظروناء 





عجبًا لعيني كيف يطرقها الكرى 
الهوواعلمأنهقدقُوَقَت 
وإذاهممث بخوبة وإنابة 
کم قد معت وقد زايتث :راغا 
أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا 
أو ليس أعطتهم مقاليد العلا 
وتمسكوا بحبالهالكتها 
ما أخلدتهم بعد سالف رفعة 
وإلى البلى قد نقلوا وتشوهت 
لو أخبروك بحالهم ومالهم 
اتتام من ليس فی مُلكه 
فاصرف عن الدنيا طماعك إنما 
وصل السسرّى عنها فما ينجيك من 
ه قال الشاعر: 


إنّالسعيدلمُدرك دركا 
وإلى المخحمول مسال ذي لعب 
طارالحمَام وغاص مُققدرا 
إن الزأمان إذا عغدا وعدا 
والعيسن تيضر این حَبّتها 
أنكرت هذا الموت فارتبكت 
ماضر ذاكوه وناظره 


ولحيلتي وقد انجلى عنَّي المرا 
نحوي سهام الحتف أم حيني كرى 
عرضت لي الدنيا فعدت القهقرى 
لو كنت أعقل حين أسمع أو أرى 
وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى 
فَصمت لهم منها وثيقات العغرى 
بل أنزلتهم من شماريخ الذرى 
تلك المحاسن تحت أطباق الشرى 
أبكاك دهرك ما عليهم قد جرى 
ذو البطشة الكبرى إذا أخذ القرى 
ميعادها ابد حديث يفترى 
آفاتها إلا مُواصلةٌ السَُرَى 


وأخو الشقاوة فهو في الدرك 
وإلى السّكون مصير ذي حرك 
فأمات حتى الطير والسمك 
قَعلالملوك بكل معترك 
لكنهماتعمى عن الشرك 
أن لاينام على سوى الحسّك 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 
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وأي منيع يفوت البلى 
إذاالوت تبت له حيلةً 
أراك تؤمل والشيب قسد 


إذا كان يَبُْلَى الممّقَاوالحديدً 
آتاك بنج بنعيك منهبريدكا 


وعندكأنك فيهاتزيل 


أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شّملك؟ أما تخاف أن تُوْخذ على 
قبيح فعلك؟ وا عجبًا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك! . 


يا وافنفا تتشال الفسورافئ 
ی 
سَرى البلى في جسومهم فُجرت 
سّكرى ولم يشربوا الفقّار ومن 


فأهالهااليوم عنك قد شغلوا 
وخَوفْ ماقدمواوماعملوا 
يسمعللدودبينهم رل 
دتا وفيحنا وسات الق 
كفو المنون ماتَهِلُوا 


« أين من لعب ولها؟ يق .من غفل وسها؟ دهاه أفظع ما دَهى» و 
ركنه فوّهى» ذهبت لذ ذنوبه وحبس بهاء نظر في عاجله ونسي المنتهى. 


ناد القُصورٌ التي أقَوت مُعالمهًا 
زين الملوكُ وأبناء الملوك ومّن 
أين الأسودُ التي كانت تحاذرها 
أين الجيوش التي كانت لو اعترضت 
أين الحجّاب ومن كان الحجاب له 
أين الذين لَهِواعمّاله خُلقوا 


و‌ اي ا ا o‏ 
أين البيوت التي من عسجد نسجت 


أين الجسُوم التي طابَّت مَطاعمّها 
ألهاه ناضِرٌ دنياه وناعمّها 
سد العرين ومن خوف تُسالمها 
لهاالعٌقَاب لخائتها قوادمُهًا 
وأين رُتبته الكبّرى وخادمُها 
كمالهت في مراعيها سوائمُها 
هل الدنانيرأغتت أم دراهمها 


2 عَستْصرالموتى ينتجلرونك 





أين الأسرّة تعلوها ضّراغمها هل الأسرة أغنَت أم ضراغمها 

هذي المعّاقلٌ كانت قبل عاصمة ولا يرى عصّم المغرور عاصمّها 

أين العيون التي نامت فما انتبهت وها الها فرفة ها عي تاها 
عد عد علد 

أ اال كران بلا مال قد خان الرحيل 

وشيب الرس والقو دين للموت دليل 

فانتبهمنرقدةالغفا فال ر قل يل 


و 


واطرح سوف وحتى قفهمساكدءً غيل 


كلد علد لد 
اغقنمٌ في الفراغ فَضْلْ ركوع فعسَى أن يكون موتك بَغْتة 
كم صحيح رایت من غير سُقمٍ دهت تشه السطاليمة فة 


كنب زر بن حبيش إلى :عبد الك بن مروان: لا يطمعنك فى طول اللبياة 
ما ترى من صصححة بَدنك واذكر قول الأول: 


إذا الرجال ولدت أولاذههما وَبَليت من كبر أجسادها 
وجعلت أسقامها تعتادها تلك زروع قد دناحًصادها 
فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه. 

٠‏ أخي: 
اللعّسْر في الدنيا تج وتمْمر وأنت غدا فيهاتموتوتُقْبَرٌ 
تلقحآمالاً وترجو نتاجها وغعمرك مماقد ترجّيهاأقَصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه وليلقه تنعاك إن كنت تشيعرٌ 


تَحُوم على إدراك ما قد كُفيته ونقّبل بالآمال في هوتَدبر 





سكب العبرات للموت والقبر والسوكرات 
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ورزىك لا يَعْدوكإِما مُعجَلٌ 
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت 
فماتّ فيهاالصفرٌ يرما لأهله 
تذكّر وف كرفي الذي أنت صائرٌ 


فلا بد يوماأن تصيرلحفرة 


© وقال الشاعر: 
أتنكرأمرالموت أم أنت عارفٌ 
كانك قد عُيّبت في اللحد والئَّرَى 
أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت 
كان القتى لم يَصحب الئاس ليلة 
وقامت عليه عصبة يَدفنونه 
وغيّب في لحد كريه فناؤه 


© قال ميمون بن مهران: 


على حاله يوماوإِمامُوَخَرٌ 
عليك فمازالت تَحُون وَتَغْدرٌ 
ولا الرفق إلا ريثمايتغيِرٌ 
إليهغدا إن كنت ممن يفكّرٌ 
بأثنائها تُطوى إلى يوم تحشر 


بمنزلة تفنى وفيهاالمتالف 
كما لقي الموت القرون السوالف 
فلم يبق مألوفً ولم يبق آلف 
إذا عُصبت يومًا عليه اللفائفٌ 


وتفه من لبن عليه السقائف 


خرجت مع عمر بن عبد العزيز لله إلى المقبرة» فلما نظر إلى القبور 
بكى» ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب: هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا 
أهل الدنيا في لذتهم وعيشهمء أما تراهم صَرَعَى قد حلَّت بهم الثلآت 
واستحكم فيهم البلاء» وأصاب الهوام في أبدانهم مقيلاً! ثم بكى حتى غشي 
عليه ثم أفاق فقال: انطلق بنا فواللّه ما أعلم أحدا أنعم من صار إلى هذه 


القبور وقد أمن من عذاب الله عز وجل . 


- الجزء الثاني 


۳۸٦ 


تسر اموت ينتطرمناء 





صورّطواهاالملوتطبًا 
تبلى وياكلهالترا 
صرعى بانوع الحتقو 
تفي على تلك الوجو 
أبكي عليهم ثم ار 
آنا بايا 
بتي الشرّىولوأنني 
ولواعتبرتلعادلي 
مَنُْللسماءبان تدو 


بو اكيمفاغقضإنيبا 
ف كانهم شَربوا اميا 
ارما E‏ كين 
نلت‌السماءأوالئرشًا 
موأنها فى سيا 


ءوابىكنفسكياأخَيا 


ه كان الحسن يقول: النّواءٌ ها هنا قليل» وأنتم آخر أمتكم» وأمتكم آخر 
الأمم» وقد أسرع بخياركمء فماذا تنظرون إلا المعايّنة» فكأنها واللّه قد 
کانت» ما بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد أمتكم أمةء 
تسوقون الناس والساعة تسوقكم» وما ينتظر أولكم إلا أن يلحق آخركمء فيا 


لها موعظة لو وافقت من القلوب حياة. 


رضي الفقى بعنائه وشقائه 
ويحّلهماإن يعد لنفسه 
بى با سقيةله وألذة 
ملك بشید مابتى ويشيد ار 
ويرى طريق الحق كل أخي حجًا 
جس يك لان يفوز بقُّوته 


لوأنظل بقائه ممدود 
وييسسده تقس لە مدرد 
لو كان ينفع في الحياة لدود 
کان البتاء وركتسة مهدود 
وكانه عن فعله مص دود 


فإن استراح فقلبُه اللكدود 
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« كان خليد البصري يقول: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداء 
وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملاً» وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها 
خائفاء فعلام تَعرجون وماذا عسيتم تنتظرون؟ فهذا اموت أول وارد عليكم من 
اله بخير أو بشر. فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير جميلاً. 


سيكفي بَعّضُْمافاتك فلاتاسَ لمافاتك 
ولاتركنإلىالدنيا اتابائتاكراموائك 


ه أيها الناس تقوو هته النعم التي اصيحتم فيها على الهرب من الثار 
الموقّدة التي تَطَّلع على الأفئدة» فإنكم في دار التواءٌ فيها قليل» وأنتم فيها 
مؤجلّون وخلائف من بعد القرون» الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها 
وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارا امد أجسامًا وأعظم آثاراء فجددوا 
الجبال وج ابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤيّدين ببطش شديد وأجسام 
كالعمّاد فما لبشت الأيام والليالي أن طوت مدتهم» وعفّت آثارهم» وخوت 
منازلهم» وأنست ذكرهمء فیا تعس متهم من اعد ولا تسمع لهم رکزا. 
كانوا بلهو الأمل آمنين كبيّات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين» ثم إنكم 
قد علمتم الذي قد نزل بساحتهم بيانًا فاصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين» 
وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم . 

ه أخي: 

من لَك إذا ألم الألم» وسكت الصوت وتكن الندم» ووقع بك الفوت» 
وأقبل لأخذ الروح ملك الموت» وجاءت جنوده وقيل من راق. ونزلت منزلا 
ليس بمسكون» وتعوضت بعد الحركات السكون» فيا أسمًا لك كيف تكون» 
وأهوال القبر لا تطاق» وفْرّق مالك وسكنت الدار» ودار البلاء فما دار إذ 





دار» وشغلك الوزر عمن هجر وزار› ولم ينفعك ندم الرفاق . 
© وكان بشر ال حافي إذا ذُكر عنده الوت يقول: ينبغي لمن يعلم أنه يموت 
أن يكون بمنزلة من جمع زاده فوضعه على رحله لم يدع شيئًا مما يحتاج إليه 


إلأ:وقعة غلية. 

٠.‏ أخي: 
حياة وموت وانتظار قيامةٍ 
فلا تمّهرًّالدنياالدنيّةإنها 
ولا تطلبوها من سنان وصارم 
فإن شكتما أن تخلصا من أذاتها 
عجبت من الصبح المنير وضله 
وقد أخرجاني بالكراهة منهما 
دعاني إلى هذا القفرد إنني 

وللّه در القائل: 
اتر ابال هة 
آهل المسرائب وال ت اص 
عسادت لهودنيائم 
نادت منازلهم ققُوا 
كانواعقوداء طلت 
إني لآذكرمَعُشلرا 


فاق و لواليُفي على 


ثلاث أفادتنا ألوف معاني 
تفارق أهليهافراق لان 
بيوم ضراب أو بيوم طعان 
فخطا بها الاثقال و اتبعاني 
على أهل هذا الضد يطّلعان 
كانهما للضيف ما وسعاني 


خبيرفجدا في السرق ودعاني 


بعلدالقرون الخالئيه 
ب والقصور العالية 
بخ ال دة قا به 
وتاللرااطلالية 
يبديهظاهرٌ حالته 
منهالتح و الحالَهُ 
ماالنفس عنهم ساليّة 
تلك الوجو‌البالييهة 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 
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« أيها اللاهى فى سكرته: 
أنسيت يا مغرورٌ أنك ميت 
تَفْمَى وَتَبلى والخلائق للب 


إني ښالت التراب مافعلت 


وأكلت اساد اة 


لم يبق غير جماجم عَرِيت 


KHK 


#% د ود 


يقن باتك في المقابرنازل 
امل هذا العيش يفرح عاقل 


بد وچ فيك مقر 
يؤذيك بعد روائح عطره 
كان النعيم يهرها رة 
بي ض تلوح وأعظم تخسره 


حمل كل منهم في كفن» إلى بيت البلّى والعقن» وما صحبهم غيره من 
الوطن» من كل ما كانوا يجمعون ل ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون #4. ضمهم 
واللَّه التراب» وَس عليهم في تراهم الباب» وتقطعت بهم الأسباب» 


٠.‏ ولله در من قال: 
خُلقْنا لأحداث الليالي فرائسًا 
تجهّزمناللقبورعساكرا 
إذا أل أرخَّى لنا من ععنانه 
أرى العُصن لا اجتث وهو بمائه 
تشي قصورا للخلود سفاهة 
وقد عت الدنيا إلينا تفوسنا 


تزف إلى الأجداث منا عرائسًا 
وتردف أعوادَ المنايا فوارا 
غدا أجل عن تجحاول اا 
رَطيبًا وما أصيح العُصن يابًا 
ونصبر ما شكنا فت ورا دَوَارِسَا 
بمن محات منا لو أصابت أكايسًا 


وقيصرأمثالاً فلم نر قاكسًا 


۳4۰ 
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نرى مانرى منها جار وقد غدا 
وقد فضح الدنيا لنا اوت واعظًا 
٠‏ ورحم الله القائل: 
أبنذا تقوبنا الوب كرورهتا 
تَلْمَى مسامعتا العظات كفا 
وصحائف الأيام نحن سُطورها 
لحد على لحد يهال ضريحه 
من ذا توقّاه النون وَقَبُلَا 


والتبُعان تلاحقًاومُحَسرّق 


هواها على نور البصيرة طامسًا 
وهيهات مانزداد إلا تَقاعُسًا 


وتعودذ في عه كمن لا يفهم 
في الظل يرقم وعظه من يرقم 
يقرا الأخير ودرج المتقدم 
وباعظم رم عليها اعم 
عادٌ أطاحهم الحمَام وجرهم 
والمنذران ومالك ومتمُم 


ه يا ابن الأموات ويا خليفة الأموات: 


4 ت وقتسك فانقضى في غفلة 


أفهمت عن هذا الزمان جواببه 
عاينت ما ملا الضخدور مخافة 


وطويت في طَلب الخوادع أَدْهُرا 
فلقد أبانَ لك العضات وكررًا 


وكفاك ماعاينتهمن اأخْبّرا 


« يا عجبًا كيف أنس بالدنيا مفارقهاء وأمن النارَ وارذهاء كيف يغفل 


من لا يغفل عنه» كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره يهدم سنته 
وسنته تَّهدم عمره» كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟! . 


ه سكان القبور غدا: 


إنكم تغدون وتروحون في آجال قد غيت عنكم وإن أجل المرء ليس 


بيدذة. 


ه ويحك أنت في القبر محصور إلى أن ينفخ في الصورء ثم راكب أو 
مجرورء حزين أو مسرورء مطلق أو مأسورء فما هذا اللهو والغرور. الحازم 


من تزود لما به قبل أن يصير لمابه. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 
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© إخواني إنكم تَعْدون وتروحون في آجال قد غيت عنكم» فانظروا 
لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم» الوحا الوحاء فالطالب حثيث» تذكروا تلك 
الصرعة بين الأهل وهم لا يقدرون على ضر ولا تَفْع» واللّه ما بات عاقل" قط 
إلا على فراش حذر» إنما هو دبيب من سقّم ثم تؤخذون بالكظمء فإن زلّت 
القدم لم ينفع ندم» لا توبة تنال ولا عثرة تقال ولا فداء بمال. 


أأَغْفَلَ والدهر لا يَعُْفل 
ويطمعني اندي سالم 
ويمضي نهاري وليلي مما 
وآمسل أني أفوت الحمام 
وكيسف يرى آخرٌ أله 
فحتى متى أنالاأرعوي 
أيا ذاملاً ونداءٌ الحعوف 
ألا أين مل النعيم العزيز 
تناولهم من قلآل القُصور 


ه أخي: يا من يشقى ولا يحمد: 


سيلقيك هلك والحاملون 
ويصبح مالك للوارثين 


لا عاد د 


وأنسَّى الذي شائه أَعْضَلٌ 
وداء السلامة لي أفتل 
بماغيره الأحسّن الأجَمَل 
أمان لعمسرك لي لل 
سيبقتى وقد هلك الأول 
وكم ذاأقول ولاأفعسل 
في الناس توقظ من يمل 
وأين الأجالد والبزل 


لآخر في الحي لم يجيد 


وأنت َة ي شقيت ولم د تحف سد 


۳4۲ عسكزالموتى ينتظرونك. 
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ونادتناالرسوم وهن صم ومَنْطقها المعاجم والسطار 
وكان اليأس أجمل فانصرفنا ٠‏ ودمع العين مَجراه انحدارٌ 


« زار عمر بن عبد العزيز قبور آبائه» ثم رجع وهو يبكي. فقال 
لأصحابه: ناداني التراب: ألا تساي عمًا صنعت بأحبابك؟ فقلت: ما 
فعلت؟ قال: فصلت الكفين من الساعدين والقدمين من الساقين» وفعلت 
وفعلت. فلما وليت ناداني: آلا أدلك على كفن لا يبلى؟ قلت: بلى. قال: 
التقوى . 

ه إخواني: سلوا المقابر بألسنة الفكر تجبكم بكلام العبر: 


عُوجوا فحيِّوا لُعْم دمّنة الدار ماذا تُحَيِّون من نوي وأحجار 
أقوى وأقفر من تُعْم وغيرّها هُوج الرياح بهاري الُرْب مَوار 
وقفت فيهاسَراة اليوم أسالها عن آل نعم امُوناعُبّراسفار 
فاسععجدمت داز تُعْمَّى ما تكلمنا والدارٌ لو كلمعناذات أخبار 
فماوجدت بهاشينًاأعيجبه إلا الثُمام وإلا موق النار 


ه كان حبيب العجمي إذا أصبح بکی» وإذا أمسى بكى فسئلت زوجته 
عن بکائه» فقالت: يخاف واللَّه إذا أمسى أن لا يصبح وإذا أصبح أن لا 

يقول لي: إن مت فافعلي كذا واصنعي كذا. 

ه وكان شميط بن عَجلان يقول: أيها المغترّ بصحته أما رأيت مينًا من 
غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخودًا من غير علّة؟! 

ه كان شيخ متعبد في نَيْم الله يجتمع إليه فتيان الحي فيعظهمء فإذا 
أرادوا أن يتفرقوا قال: يا إخوتاه قوموا قيام قوم قد ينسوا من المعاودة لمجلسهم 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 4 





خوقًا من ورطات الذنوب وخوفًا من خطفات الموكل بالنفوس فيبكي. ويبكي . 

« وكان يزيد الركاشي بقول: إلى متى تقول غدا أفعل كذا وبعد غد 
أفعل كذا؟ أغفلت سفرك البعيد ونسيت الموت» اما علمت أن دون غد ليلا 
تخترم فيها نفس » أما رأيت صريعًا بين أحبابه لا يقدر على رد ele‏ 

ه أيها الغافل: 

يا مشغولا بما لديه عما بين يديه»ء يا غافلاً عن الموت وقد دنا إليه» يا 
ساعيًا إلى ما يضره بقدميه» يا مختار المؤذي له من حالتيهء يأمن الدهر وقد 
رأى صَرقيْهء كم عايّن مينًا لو اعتبر بعينيه» إنما أغار على شبابه هاجم على 
فودیه» أينفعه يوم الرحيل دمع يملأ خديه؟ يا من يصير عن قليل إلى حفرة» 
تنبّه لنفسك من هذه السّكرة» لو أنك تذكرت لحدك. 

ه أخي: 

كيف تبيت وحدكء ويباشر التراب دك وتتقسّم الديدان جلدك» 
ويضحك المحب بَعدك ناسيًا عنه بعدك» والأهل قد وجدوا الال وما وجدوا 
قَقدك, إلى متى وحتى متى نترك رشدك» أما تحسن أن تحسن قصدكء الأمر 
مجد جد فالزم جدّك. 


ذهب الأحبة بعد طول تودد ونأى المرارٌ فاسلموك وأقشعُوا 

خَذلوك أفْقّرما تكون لعُرْْة لم يؤنسوك وكُرِبةلميدفعوا 

قُضي القضاء وصرت صاحب حَفْرة عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
e‏ أحي: 

يجا بناصرف الزمان وتَهُزل وتُوفَظ بالاحداث فيه وتَغُفل 


وماالناس إلا ظاعن أو مودع ومستّلب مستعجل أو مؤجل 


4٤ 


تسر الموتی ينتظرونك 





وماهذه الأيامإلا مّنازل 


فَتَاءَمُلمُمايّغبٍجميعنا 


وكم صاحب لي كنت أكره فقده ١‏ 


إذاما قَطِعُنا منزلاً بان مزل 
إذا عاش مبناآخر مات أول 


تسلّمهمنيالقّناء المعجل 


اسمعوا عظة الزمان إن كنتم تسمعون وتأملوا تقب الأحوال إن كنتم 
تبصرون. 

© قال يحيى بن معاذ: لو سمع الخلائق صوت النياحة على الدنيا من 
ألسئة الفناء لتساقطت القلوب منهم حَرْناء ولو رأت العقول بعين الإيمان نزهة 
الجنة لذابت النفوس شَوْقاء ولو أدركت القلوب كنه المحبة لخالقها لتخلّعت 
مَقَاصلها ولّهًا. فسبحان من أغفل الخليقة عن كنْه عين هذه الأشياء» وألهاهم 


بالوصف عن حقائق هذه الأنباء : 

من نال من جوهر الأشياء بُغْيبَّه 

إني لاعجب من قوم يَشْفُّهِمْ 

ألاعقول الاأحلام ترُجرهم 
ه أخي: 

تزرّد من الدنيافإنك هالك 

ووسّع طريقا انت سالكه غدا 
ه أخي: 

كانك بالضي إلى سبيلك 

وجيء بغاسل فا ستعجلُوه 

ولم تحمل سوى خرق وقُطن 


وقد مد الرجال إليك نشا 


- ماه 7 را فو 
يأسى ويحقرقوما حظّهم عرض 
حب الزخارف لا درون ما الغرض 


بلى عقول وأحلام بها مرض 


وتترك للأعداء ماأنت مالك 


فلا بد من يوم تُضيق المسالك 


وقد جد المجهمزفي رحيلك 
بقولهم له افرغ من غسيلك 
إليهم من كثيرك أوقليلك 
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واوا ثمإنهمتداعوا 
فلماأسلكوك نزلت قبرا 
أعانك يوم تدخلهرحيم 
فسوف تجاورالموتى طويلاً 
آي اي تجا فاس لي 
الست ترى المنايا كل يوم 


ه أخي! لا ترقدن لعينك السهر: 


لا تَرفدنلعينكالسَهِرٌ 
انظر إلى عبّرمصرفة 
مازلت تسمع أو تسرى عبر 
فإذا جهلت ولم تجداحداً 
وإذا نظرت لزيد متب 
أنت الذي تُمسي وتصبح في ال 
أنت اصرف كان في صعَر 
أنت الذي تنعاه خلقته 
أنث الذي تَعْطَى وتُسُل بلا 
انت لاشيءمنبەله 
والحادثات صروفهاععجبً 
عجبامن‌الدنياومن عبرالد 


ER. 5‏ . 
مازلت مذ صورت في سفر 


بحَمْلك في بورك أو أصيلك 
ومن لك بالسلامة في زولك 
رءوفٌ بالعبًادعل دخولك 
فدعني من قصيرك أو طويلك 
وباللّه اسععنت على قَبُولك 
تُصيبك في أخيك وفي خليلك 


وانظر إلى ما تصنْمٌالغيَّرٌ 
مادام يمكن طرقك النظر 
إذ لم يخُنك السمع والبِصِرٌ 
فسل الزمانفعنده احبر 
دنيا وکل أموره غْرَرٌ 
ينعاه مه الشغروالبشر 
يتنجيه من أن يسلبتب الحذر 
وأحق منك بمالكَالقَدرٌ 
والعيش فيه الصٌَّفُو والكّدرٌ 
ولْيَخْربنَ جميع ماعَمّروا 
نياوكيف تصرف الغير 


و 2 ضي و ينقط ي أل >2 


00 


س رٌالموتى ينتظرونك 





يامن يوم لأنت منتظر 
ماذا تقول وأنت في غُصّص 
ماذا تقول وقد وضعت على 
ماذا تقول وأنت في جداثٍ 
ماذا تقول وقد لحقتبما 
تبغي البقاء ولا بقاءولنا 
كمقدعقتاعينلهاائر 


هيا ساكن اللحد غدا: 


آملاً يطول ولست تيعظر 
ماذا تقول وانت مُحَبَضْرٌَ 
ظَهْر السرير وأنت تّدر 
ماذااتقول وفوقك المدرٌ 
يجري عليه الرّيحٌ والمطرٌ 
تتعاور الرّوّحات والبِكرٌ 


3o 7© 7‏ عا :2 
درست ويدرس بعدهاالأثر 


أين الوالدون وما ولدواء آين الجبارون وأين ما قصدواء اين أرياب 


المعاصي على ماذا وردواء أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدواء أما قدموا على 
أعمالهم في مآلهم ووقدواء أما خا في ظلمات القبور؟ بكوا واللّه 
وانفردواء أما ذلوا وقَلُوا بعد أن عكوا ومردوا» أمَا طلبوا زادًا يكفي في 
طريقهم ففقدواء أما حل الموت قحل عقّد ما عقّدواء عاينوا واللّه كل ما 
قَدّموا ووجدواء فمنهم أقوام شقا وأقوام سعدوا: 


لاوالدٌ خال دولا ونه 
كان أهل القبور لم يسكنوا الو 
ولم يكونواإلا كهيفتهم 
ياناسي الموت وهو يذكره 
دارك دار موت انها 
تبكي على من مضى وأنت غدا 
لو كنت تدري ماذا يريد بك ال 


كلجليديَحُونَهالجَلَد 
لم يولدواقبلهاولم يلدوا 
تنعىء فبادرٌفقد أتاك عد 
مالك بالموت إذاأتاك يد 
دارك يُبَلى جديدهالابَد 
يوردك الموت في الذي وردوا 
موت لأبكى جفوتك السهند 


سكب العبرات للموت والقبر والسكرات 
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ه أخي: قل لي بربك أي شيء زاد الميت؟ 


فماتزردماكانيجُمعه 


وغيرنفخة أعواد يشب له 


إلا حَنْوطًا غداةً البَيّن في خرق 


وقَل ذلك مسن زاه كط لي 


ه وعظ أعرابي ابنه فقال: أي بني إنه من خاف الموت بادر الفُوت» ومن 
لم يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات» والجنة والنار أمامك . 


أضّحَك سبك بعد الأمل 
كانكلمترَّحيّايُساق 
« يا أنا: 


ولم يبك عينك فرب الأجل 
ولم ترميعا على مغتسل 


کم أسمعك الموت وعيدك» فلم تنتبه حتى قطع وريدك» ونقض منزلك 
وهدم مشيدك»› ومزّق مالك وفرق عبيدك» وأخلى دارك وملا بيدك» أما 


رأيت قرينك؟ أما ارت فقيدك؟ . 


ه حتام يا ذا الثهى لا ترعوي: 


تبني ومجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكُر فما في الخد من طمع 
أين الملوك وأبناء الملوك ومسن 
ومن سيوفهم في كل معركة 
أضحَوا بَمهلكة في وسّط معركة 
وعمّهم حَّدث وضمّهم حدث 
كانهم قط ما كانواوما خُلقوا 
a‏ عيناك ما صنعت 


لعايكت منظرا تشجى النفوس به 


ونامل اللَّبّث والأرواح تُختلس 
لاب ماينتهي افر وی یکین 
كانوا إذا الناس قاموا هَيْبة جلسُوا 
تُخْشَى ودونهم الحجاب والحرس 
صرّعى وماشي الورى ومن فوقهم يَطس 
باتوا وهم جنَّثْ في الرّمّس قد حَبِسُوا 
ومات ذكرهم بين الورى وسوا 
يد البلى بهم والدود يفترس 
وأبصرت کا من دونه النكس 


۳۹۸ عسكرالموتى ينتظرونك 





من أوجه ناظرات حار ناظرها في رونق الحسّن كيف تنطمس 
وأعظّم باليات مابهارمق وليس تبقى وهذا وهي تهس 
وألسنٌّ ناطقات زانها أدب ما شاثها شائهابالآفةالخرس 
نكسّهم الس للدهرفاغرةٌ فامًا فآمًا لهم إذ بالردى وسوا 
روا عن الوشي لما ألبسوا حلا من الرْعَام على أجسادهم وكُسُوا 
وصار لْبّس الصَّفَايا من خَلائلهم جون الثياب وقلامًا زائه الورس 
حَنّام يا ذا الثهى لا تَرْعوي سَفَهًا ودمع عينيك لا تهُمى وَينْبَجس 
KHK‏ 
ذهب الأحبة بعد طُول توذد وناى المزارٌ فاسلموك وأفشعوا 
خَذلوك أفقرماتكونلغربة لم يؤنسوك وكُربة لم يَدفعُوا 
فضي القضاء وصرت صاحب حُقرة عنك الأحبة أعْرَضوا وتصدعوا 


ه أخي: 

أين الراحلون؟ كانوا بالأمس. صحت حجة الموت. فبطلت حجة 
النفس. واعتقلهم حاكم البلى . على دين الرمس. وكف أكف الحس. بعد 
تصرف آلة الخمس. واستوعر عليهم الحصر. واستطال الحبس. وأصبحت 
منازلهم ١‏ كن لم تَغن بالأمس ‏ يا قليل اللبث. خل العبث. كم حدث 
جدث في حدث؟ يا موقنًا بالرحيل وما اكترث. 

اقبل نصحي . ورم الشعث" . 
نخطو وما خطونا إلا إلى الأجل وننقضي وكان العمرلم يطل 


والعيش يؤذننابالموت أوله ونحن نرغب في الأيام والدول 


.)١55(ص «المدهش» لابن الجوزي‎ )١( 
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يأتي الحمام فينسي المرء منيته وأعضل الداء ما يلهي عن الأمل 
ترخي النوائب عن أعمارنا طرفا ونستقر وقد أمسكن بالطول 
لا تحسب العيش ذا طول فتتبعه يا قرب ما بين عنق المرء والكفل 
سلّى عن العيش أنا لا ندوم له وهون الموت ما نلقى من العلل 
لنايما ينقضي من عمرنا شغل وكلناعلقالاحشاءبالغزل 
ونستلذ الأماني وهي مردية كشارب السم ممزوجا مع العسل7» 


ه ألا يعتبر المغرور؟ بمن قد دفنه. كم رأى جبارا فارق مسكنه؟ ثم سكن 
مسكن مسكنة. المذلة يا راحلين بالإقامة. يا هالكين بالسلامة. أين من أخذ 


موي ارا يعار ل سر ردير كيني راصال بي 


الإنذار أخبارهم . وأراكم د تصفح الآثار آثارهم . 

وحدثتك الليالى أن شيمتها تفريق ما جمعته فاسمع الخبرا 
وكن على حذر منها فقد نصحت وانظر إليها ترالأيات والعبرا 
فهل رایت جدیدالم يعد خلقًا وهل سمعت بصفو لم يعد کدرا" 

ه أخي: 

وانظر ماضيًا في إشر ماض لقدايقنت|نالأمر جد 
رزوي دابالقرار من الكاينا فليس يفوتها الساري المج 
قاين ملوكما الاضونة دما أعدواال كواب واس عسدوا 


.)١15١(ص «المدهش»‎ )١( 
.)١١5(ص (؟) «المدهش»‎ 


ا 


أعارهم الزمان نعيم عيش 
هم قرط لنافي كل يوم 


سيف الموتى ینتج وواه 





فيا سرغان ما اسعليوا وزدوا 


: : 5 ) 
نمدهموإنلميستمدو" 


ينسيكم غدا. حتى كأن الرحيل حديث خرافة. أو كأن الزآد يفضل عن 


المسافة. أيها الشيوخ» آن الحصاد. 


كم جرد الزرع جراد؟ . 
ياب نآدم لاا تغررك عافية 
ماأنت إلا كزرع عند خضرته 


فإن سلمت من الآفات أجمعها 


أيها الكهول» قرب الجداد. أيها الشباب 


عليك شاملة فالعمرمعدود 
بكل شيء من الآفات مقصود 


فانت عند كمال الآمر مسخصوو”» 


۾ عجبًا لذاكر الموت كيف يلهو؟. ولخائف الفوت وهو يسهو. ولمتيقن 
حلول البلى ثم يزهو. وإذا ذكرت له الآخر مر يلغو. 


إني أرقت وذكرالموت أرقني 
إن لم أبك لنفسي مشعرا حزنًا 
یامن يموت ولم تحزنه موتته 
لمن أثمر أموالي وأجمعها 


لمن سيرفع بي نعشي ويتركني 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل المسات ولم آسف لهافمن 
ومن يموت فماأأولاه بالحزن 
لمن أروح لمن أغدو لمن لمن 
في حفرتي ترب الخدين والذقن 


« يا غافلاً عن الموت» وقد لدغه. أخذ قرينه» فقتله ردمغه. تأمل صنع 


الدهرء بالرأس إذ صبغه. بأي حديث ترعوي؟ أو بأي لغة؟ . 


كم رأيت مغرورًا قبلك؟. كم شاهدت منقولاً مثلك؟. من أباد أقرانك؟ 


(۱) «المدهش» ص(1965١).‏ 
() «المدهش» ص(ا6١).‏ 
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ومن أهلك أهلك؟. لقد نادى الموت وقال: ما آنا بالذي إذا سئل أقال. أنا 
الذي إذا مال على القوى أمال. أخذتم أماني؟ يا أهل الأماني والآمال. أين 
من كان في روح وسعة؟. نقلته إلى مكان ما وسعه. أين من كان يخاف 
لباسه؟ . انظروا ماذا عوضته من لباسه. أين من كان على نسائه؟ شديد 
الغيرة. أما رحل عنهن؟ فاخترن غيره. أين من كان يسري؟ آمنًا في سربه. 
أما قبل للتلف: خذه وسر به؟ أما عاقبه الألفة فرقة؟. أما آخر جرعة اللذة 
شرقة؟. أما ختام الفرح قلق وحرقة. أما زاد ذي المال إلى القبر خرقة؟. أعر 
سمعك الأصوات. فهل تسمع إلا فلانًا مات؟ أجل بصرك في الفلوات. فهل 
ترى إلا القبور الدارسات؟ . 


قوض الموت طود عزهم الشام مخ قسرا والدهر ذو حدثان 
واستردالذي أعاروللاأي ام ظهرا خشونة وليان 
وإذا صاح صايح الموت في ق وم غدوا كل واحد في مكان 


يا ساكئًا مسكن من قد ازعج. يا شاربًا فضلة من شرق. تصحو في 
المجلس» ساعة من خمار الهوى. ثم تسليك حميا الكأس. هيهات ليس في 
البرق اللامع» مستمتع لمن يخوض الظلمة. كم أعطف عطفك بلجام العظة؟ 
إلى عطفة اليقظة . فإذا انقضى المجلس» عاد الطبع « ثاني عطفه» (وتابي 
الطباع على الناقل) يا من قد لجج في لجحة الهوى. قارب الساحل في قارب. 
دنا رحيل الرفقة. وما اشتريت للمسير قوت ليلة. كلما جد اللعب» فتر 
النشاط في الجد. صحح نقدة عملك» فقد انقرضت أيام الأسبوع. جود غزل 
عزمك. فاربما لم تسامح وقت الوزن. صابر غبش العيش» فقد دنا فجر 
الأجر. انتبه الاغتنام عمرك» فكم يعيش الحيوان؟. مد بحر القدرة» فجرى 
بمراكب الصور. فرست على ساحل أقليم الدنيا. فعاملت في موسم الحياة 


4 عَسنْصرّالموتى ينتكطرونك 





مدة الجزر. ثم عاد المد فرد إلى برزخ الترب. فقذف محاسن الأبنية» في 
حفر اللحود. وسيأتي طوفان البعث» عن قرب. فاحذر أن تدفع دونك» 
سفينة النجاة. فتستغيث وقت الفوت» ولا عاصم. كأنك بك في قبرك» على 
فراش الندم. وإنه واللّه لأخشن من الجندل. فازرع في ربيع حياتك» قبل 
جدوبة أرض شخصك . وادخر من وقت قدرتك» لزمان عجزك. 
واعتبر رحلك» قبل رحيلك. مخافة الفقر» في القبرء إلى لازم الأخذ 
أن تقول نفس يا حسرتئ 4 يا هذا. مل لنفسك صرعة الموت. وما قد 
عزمت أن تفعل حينئذ وقت الأسر. فافعله وقت الإطلاق9" . 
أتبكي على لبنى وأنت تركتها فكنت كات حتفه وهو طائع 
فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبئى وبانت عنك ما أنت صائع 
« كأنك بحرب التلف» قد قامت على ساق. وانهزمت جيوش الأمل. 
وإذا بملك الموت قد بارز الروح. يجتذبها بخطاطيف الشدائد» من تيار أوتار 
العروق. وقد أوثق كتاف الذبيح. وحار البصر لشدة الهول وملائكة الرحمة» 
عن اليمين. قد فتحوا أبواب الجنة. وملائكة العذاب عن الشمال. قد فتحوا 
'أبواب النار. وجميع المخلوقات» تستوكف الخبر. والكون كله قد قام على 
صيحة. أما أن يقال: سعد فلان» أو شقي فلان» فحينئذ تتجلى أبصار 
دين كانت أعينهم في غطّءِ عن ذكْري 4 ويحك» تهيا لتلك الساعة. حصل 
زادًا قبل العوز. 
تمتعمن شميم عرار نمجد فما بعد العشية من عرار" 
)١(‏ «المدهش» ص(۱۸۲ - .)۱۸٤‏ 
(؟) «المدهش» ص(٤۱۸‏ ۔ ۱۸۵). 
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أخى: 

كو اشرب الموت نفسسًا من دارها فلم يدارها؟ وكم أنزل أجسادًا بجارها 
لم يجارها؟ وكم نقل ذانًا ذات خطاء بأوزارها. وكم أجرى عيونًا كالعيون 
بعد بعد مزارها؟ 
يامغرمًابوصال عيش ناعم ستصد عنه طائعاأو كارها 
إن النية تزعج الأحرار عن أوطانهم والطير عن أوكارها 

إخواني» قد حام الحمام» حول حماكم» وصاح بكم إذ خلا النادي 
وناداكم» وأولاكم من النصح حقكم» فما أحقكم بالتدبر وأولاكم. وهو 
عازم على اقتناصكم» وما المقصود سواكم. كم أخلى الموت دارا فدارًا؟. أما 
استلب كسرى بن دارا؟ أدارى لما أخذ دارا؟ أما ترك العامر قفار؟ أما ذاق 
الغصص الرة مرارًا؟ لقد جال يميئًا ویسارًاء فما حابى فقرا ولا يسارًا. يا 
هذاء مطايا العمر قد أعنقت» وأنت في مسامرة الأمل. معاول الساعات تهدم 
حايط الأجل" . 

٠‏ أخي: 

لقد خوفنا الموت بمن أخذ منا. ونعلم هجومه عليناء وقد أمنا. ما 
أذكرتنا المواعظ مآلنا؟» فما لنا ما لنا؟ . 


علا علد علد 


)١(‏ «المدهش» ص(185). 
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يا من يشيع ببدنه الميت» فأما قلبه ففي البيت» أتخلي بين المودود؟ 
والدود» وتعود إلى المعاصي حين تعود. هلا أجلت بالبال ذكر البالي؟ وقلت 
للنفس الجاهلة: هذا لي. من زار القبور والقلب غافل» وسعى بين الأجداث 
والفكر ذاهل» وشغله عن الاعتبار لهو شاغل» فهو قتيل قد أسكره القاتل. 


% % لد 
وما أعطى الصبابة ما استحقت عليه ولاقضى حق‌المنازل 
ملاحظها بعين غير عبرى وزايرها بجسم غير ناح 
¥ ¥ نا 
٠‏ أخى: 


تا الله لقد ركض الموت» فأسرع في الركض. بث الجنودء وطيف 
الأرض. ما حمل على كتيبة إلا وفض . ولا صاح بجيش إلا جاش وارفض . 
ولا لوح إلى طائر في البرج إلا انقض» إذا تكلمت قوسه بالنبض أسكنت 
النبض» بينا الحياة تعرب بالرفع . جعل الشكل الخفض . أين مصون الحصون؟ 
أزعج عنها. أين مقصور القصور؟ أخرج منها. نقله هادم اللذات نقلاً 
سريعًا. ومقله في بحار الآفات مقلاً فظيعًا. وفرق بينه بالبين وبين بنيه. 
وطرقه بطارق النقض» فانقض ما كان يبنيه. لقد ولى ولاء ذي ود ينفعه» 
وبان فبان لباني الدنيا مصرعه. هجره واللّه من هاجر إليه. ونسيه نسيبه» وقد 
كان يحثو عليه. فلا صديقه صدقه في مورثه ولا رفيقه أرفقه في شدته» 


حلوا واللّه بالبلاء في البلى» وودعهم من أودعهم ثم» ثم قلى. وانفردوا في 


.)۱۹۰ «المدهش» ص(۱۸۹ ۔‎ )١( 
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الأخدود. بين وحش الفلا. وسألوا الإقالة» فقيل: أما هذا فلا. لو نطق 
الموتى بعد دفنهم لندموا على غيهم وأفنهم» ولقالوا: رحلنا عن ظلم شرورنا 
إلى ظلم قبورنا. وخلونا عن الأخلاء بترابنا. في آفات لا ترى بنا. أفترى 
محبنا إذ ظعنا بمن اعتاض عنا؟ وهذا مصيرك بعد قليل فتأهب. 

ه يا مقيمًا للتحويل» يا سليمًا يظن أنه سليم» جوارحك جوارحك» 
سؤر تقواك كثير الثلم» وأعداؤك قد أحاطوا بالبلدء ويحك قبل الرمي تراش 
السهام. ر 

ه وللّه ما أرق قول ابن الجوزي: 


من مال إلى الدنياوصبا 
وذر الدنيافلكمقتلت 
برت ورعت فإذااجتمعت 
ياعاشقهاكمقدنصبت 
ياآمنهاكمقدسلبت 
أفأينالجارأماقد جار 
أم أين الترب أماتربت 
كم خدت خدًا في الأخدود 
فسقتهلمرلدى جدث 
وات قصرا يحوي تصرما 
ومليكّافي صولة دولته 


قدأمعن في الفاني طلبًا 
واتبعحقًا ودع العا 
مكرابسهامهوى وصبا 
خدعت حتى قطعت إربا 
لهلاكك فاحذرهاسبيبًا 
وللا بات ااانا 
فجارتهحتى ذهبا 
خا ابا سكن اعيا 
وقدتقدامبرتصبا 
قد كان لراشفهرضبًا 
وكذاك الدهر إذا ضريا 
فغداوقصاراه خربا 


أضحى في الحفرة مرت 


4“ 
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عرج بالدارعلى الآئار 
ينبيك بأنهمرحلوا 
بيا الإاتسييان ری راسا 
وتدبرماصنعت فلقد 
ينساك الأهل إذا رجعوا 


تركوك أسيزاإذذهبوا 





وغدوافرحينيماأخذو 
وترى أعمالك قد حضرت 
فكرفي الذنب ومااحتقبت 
وعلمت بان‌اللّه یری 
فأعدالزادفماسفر 


وأفق والعمربهرمق 


© يا من غره الأمل: 
ياأيهذاالذي قدغو الآامل 
ألا ترى إنماالدنياوزينتها 
حتوفهارصد وعيشهانكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 


.)۲۰۳ المدهش» ص(۲۰۲ ۔‎ )١(. 





KKK 


ومسل فللا امنسی جا 
وثوى من بعدهمالغربا 
فوئ اققا فبا 
ادت بف تايغهاعغجيا 
عن قبرك لاتسمع كذبا 
وغدوت بإئلمك محتقبا 
فتنكس راسك مكتعبا 
كفاك عليك ومااكتسبا 
وغدوت على ذنب طربا 
فاسات ولم تجسن ادبا 
كالموت ترى فيه نصبا 
فكان قد فات وقد ذهب 


ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
كمنزل الركب حلوا ثمت ارتحلوا 
وصفوها كو وملكها دول 


فمايسوغلهعيش ولاجذل 
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كأنه للمنايا والردى غرض تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها جلل 
والمرء يسعى بمايسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل“ 


٠‏ أخى: أيها الغريب إنك راحل: 
يا من نسبه معرق في الموتى. وقد وعظوه وإن لم يسمع صونًا. أدرك 
أمرك» فما تأمن فونًا. 


ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق 
فق ل لغريب الدارإنك راحل إلى منزل نابي اسل سحقيق 
وماتعدم الدنياالدنية أهلها شواظ قار أو دان ختريق 
تجرع فيهاهالكافقد هالك وتشجي فريقامنهم بفريق 
فلا تحسب الدنيا إذا ما سكنتها قرارًافمادنيناك غير طريق 
إذا امعحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
علي بدار لايزول ظلالها ولايتأذى أهلهابيمضيق 
فما يبلغ الراضي رضاهه ببلغة ولا ينفع الصادي صداه بريق”"© 
KH‏ 


هيا غافلاً: يا راقداء وقد أوذن بالرحيل. يا مشيد البنيان في مدارج 


السيول. بادر العمل» قبل انقضاء العمسر * لا تنسى من يعد الأنفاس 
للقائك. 


.)١155(ص «المدهش»‎ )١( 
(؟) «المدهش»؛ ص(۱۹۸).‎ 
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ه أخي: أتدري ما الدنيا وقصرها؟ 


وماهي إلاليلةثميومها ويوم إلى يوم وشهرإلى شهر 
مطايا يقربّنَ الجديد من البلى ويدنين أشلاء الصحيح إلى القبر 


ويتركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر”"» 
ه أخي: كم من شيخ رحل إلى القبور: 

وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
© يا شدة الوجل + عند حضور الأجل * يا حسرة الفوت * عند حضور 

الموت ٭ يا خجلة العاصين ب يا أسسف المقصرين * 

إلى عقي حى دمي أرى قدمي أراق دمي 

فبمسائفك من ندم وهان دمي فهاندمي 
© استلب زمانك. يا مسلوب *« وغالب الهوى يا مغلوب ٭ وحاسب نفسك 

فالعمر محسوب * وامح قبيحك. فالقبيح مكتوب * وا عجبًا لنائم» وهو مطلوب 

* ولضاحك» وعليه ذنوب *« 1 


ألا ذكراني قبل أن يأتي الموت ويبنى لجشماني بدار البلى بيت 

وعرفني ربي طريق سلامتي وبصرني لكنني قد تعاميت 

وقالوا مشيب الرأس يحدو إلى البلى فقلت أراني قد قربت فأدنيت"" 
ه يا بن التراب: 

يامن يستنأي عن بنيه كمانأى عن هأبوه 


)١(‏ «المدهش» ص(۱۹۹). 
(f)‏ «المدهش» ص(8١5).‏ 
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مشللنفسك قولهم جاء السيسقسين فوجهوه 
وتححللوا مسن سل مه قبلالممات وحللو“ 
هيا ساكن القبور غدا: 
© يا من يمشي على ظهور الحفر + ويرى السابقين إلى بيوت المدر ٭ لو أصغى 
سمع التدبير» سمع العبر 6 كفى بالموت واعظًا يا عمر. 
وعظتك أجداث صمت وتعسك أزفنة شفت 
وتكلمت عن أعظم ميملك وغمن ضور تبت 
وأرتك قبرك في القبور وأنت حي لسم تمت 
© يا سادرا في سكر سروره * يا سادلاً ثوب غروره ٭ كأنك بك» قد اقتعدت 
غارب الغربة * واستبدلت بالأثواب التربة *# سيقسم مالك من لا يحمدك ٭ 
وستقدم على من لا يعذرك * غدا يرجع الحبيبان عنك * حبيبك من أهلك» 
يقسم حبيبك من مالك * وأنت في قفر الفقر إلى ما أسلفت * تبكي على ما 


خلفت * بين أناس كلهم أسير الفرق * وجميعهم على مهاد القلق × 


محلة سفر كان آخرزادهم 

إلى منزل سوى البلى بين أهله 
ه أخي: 

كانك لم تسمع بأخبار من مضى 

فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم 

على ذاك مروا أجمعون وهكذا 


)١(‏ «المدهش» ص‌(۲۰۹). 
(؟) «المدهش» ص(٣۲۱‏ ۔ ۲۱۷). 


إليه متاع من حنوط ومن خرق 


فلم تستبن فيه الملوك من السوق““ 


ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر 
محاها مجال الريح بعدك والقطر 


بمرون حتى يستزدهم الحشر 





EE‏ تسر الموتو ينتكظرونك 

فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السكرٌ 

بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر”» 
٠‏ أخي: 

بااسساكن الت اتاپ وان ت ظريمم الفراق 

وأعد زاداللرحيل سرف ىبالاق 

وابكالدنوب بأدمع تنهلمن سحب الماآق 


e‏ أيها الغافل: 
أيام عمرك كلهاعدد 
ويا راحلاً بالإقامة: 
أنت في دار قات 
واجعل الدنيا کی وم 
يا ساكن التراب: 
قل لمن فاخر بالدنيا وحامى 
ندفن الحل ومافي قيا 


)١(‏ «المدهش» ص‌(۲۲۱). 


(۲) «المدهش» ص‌(۲۲۹). 
() «المدهش» ص(٣٤۲۳).‏ 
)٤(‏ «المدهش» ص(۲٤۲).‏ 


أزض یت ما فى باق" 


أعلىيقين من بلوغ غد 


وتي الإتستان:بالترصد 


ولعل يومك آخر العدد" 


و 5 اھ ٍ لهك .- 1 و 
صمتهعن شهواتك 
الله في يوم وفاتل( 


قتلت قبلك سامًا ثم حاما 


بعده شك ولكن نتعامى 


سكب العبرات للموت والقب ر والسكرات 


۱ 





إذقدامكيومّالوبه 
فانتبهمنرقدةاللهووقم 
فالعظيم القدر لو شاهدته 


هددت شمس الضحى عادت ظلاما 
وانف عن عين تمناديك المناما 
قد حوى واقرأ على القوم السلاما 
لم تجد في قبره إلا العظام"" 


ه أخي: لا تسكن إلى الدنيا فالدنيا لعب واللعب لا يليق بمن 


شب عن الطوق: 

ار تتختربها الأمال متيتتكة 
ياللرجال لمخدرع بزخرفها 
أقول والنفس تدعوني لباطلها 
أين الذين إلى لذاتهاركنوا 
أمست مساكنهم قفرا معطلة 
ياأهللذاتدار لا بقمآءلها 


ه أخى: كفاك نذير الشيب: 


بليت وما تبلى ثياب صباکا 
ألم تر أن الشيب قد قام ناعيًا 
وم تر يوبا مر الا كان 
ألا أيها الفاني وقد حان حينه 
تسمّعٌ ودع من أفسد الغي سمعه 


)١(‏ «المدهش»؟» ص(1817-3755). 
(۲) «المدهش» ص(795). 


وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومغرور بهايثق 
أيين الملوك ملوك الناس والسوق 
قد كان فيهالهم عيش ومرتفق 
كأنهم لم يكونوا قبلها خلقوا 
إن اغترارًا بظل زايل حمق 


كفاك نذير الشيب فيك كفاكا 
مقام الشباب الغض ثم نعاكا 
بإهلاكهللهالكين عناكا 
أتطسع أن تبقى فلست هناكا 


يدنك 


هل اموق وتوف رياه 





ورب أمان للفتى نصبت له 
أراك وما تنفك تهدي جنازة 
ستمضي ويبقى ما تراه كما ترى 
ألا ليت شعري كيف أنت إذا القوى 
تموت كمامات الذين نسيتهم 
كان خطوب الدهر لم تجر ساعة 
ترى الأرض كم فيها رهون دفينة 
يا مأكول الدود غدا: 
تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس 
فإك ما تدري إذا كنت مصبحًا 
ساتعب نفسي لو أصادف راحة 
وأزهد في الدنيا فإن مقيمها 
٠‏ أخي: 
يا من أيام عمره في حياته. معدودة» 
رأيتك في النقصان مذ أنت في المهد 


أتطمح أن يشجى لفقدك فاقد 


. (۳۰۸ «المدهش» ص(۳۰۷-‎ )١( 
.)۴٣١۱(ص «المدهش»‎ )( 
«المدهش» ص(۳۹۳).‎ )۳( 


المنية فيمابينهن شراكا 
ويوشك أن تهدى هديت كذاكا 
وينساك من خلفتههوذاكا 
وهت وإذا الكرب الشديد علاكا 
وتنسى ويهوى الحي بعد هواكا 
عليك إذا الخطب الجليل أتاكا 
غلقن فلم يقبل لهن فكاكا' 


جهارًا من التقوى لأطول محّبس 
بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسى 
فإن هوان النفس أكرم للنفس 
كظاعنها ما أشبه اليوم بالأمس”"© 


وجسمه بعد مماته مع دودة. 


د د 


تقربك الساعات من ساعة اللحد 
عليك وإن قالت بكيت من الوجد 


لعل سرور الفاقدين مع الفقد" 


سكب العبرات للموت والقبر والسركرات ۳ 





۴ 


ه«احى: 
قلللمفرط يستعد امن ورود امسوت نهد 
قدأخلق الدهرالشباب ومسا فى لآ سرد 


فإلىهميشتغلالفتى في لهو والأمر جك 
والعمسر يهش ركسل هوم فحن و اا سي بس 
هيا دار الأحبة آين تحول السكان؟: 


سالت الدار تخبرني غين الأحيات ما فعضرا 
فقالت ليأناخالقو مايساماوقدرحلوا 
فقلت فاين أطلبهم واي امازل ن زلا 
فقالت بالقبوروقد لقواواللهمافغلوا 
أناسغرهمأمل فبادرهم به الأجل 
فنواوبقى على الأيا م ماقالواوماعملوا 
وأثبت في صحائفهم قبيحالفعل والزلل 
فلايستعتبون ولا لهومملجاولاحيل 
ندامى في قبورهم ومايغني وقد حصلوا 
هيا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك؟: 
يا نفسي توبي فإن الموت قد حانا واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا 
آنا ريغا المتابا كيف تلقطنا نقطاوتلهق اخرانا ياولانا 
في كل يوملناميت نشيعه نرى بمصرعهآثار موتانا 


)١(‏ «المدهش» ص(۳۷۱). 
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يانفس مالي وللأموال أتركها 
أبعد خمسين قد قضيتهالعبًا 
ما بالنانتعامى عن مصائرنا 
تزذاد خرصا وهذا الدهير يرجنا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 
خلوا مدائن كان العزمفرشها 
يا راكضًا في ميادين الهوى مرا 
مضى الزمان وولى العمر في لعب 
ه أخي: 
حياتك أنفاس تعد فكلما 
فتصبح في نقص وتمسى بمثله 
يميتك ما يحييك في كل ماعة 
٠‏ أخي: 
قل للمؤمل إن الموت في أثرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر 
دار تسافر عنها من غد سفرا 


تضحى غداسمرا للذاكرين كما 





)١(‏ «المدهش» ص(۳۸۹). 
(؟) «المدهش» ص(559). 
() «المدهش» ص(۸۷٤).‏ 


خلفي وأخرج من دنياي عريانا 
قد آن أن تقصري قد آن قد آنا 
ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا 
كأن زاجرنا بالحرص أغرانا 
كانت تخرله الأذقان إذعانا 
مستبدلين من الأوطان أوطانا 
واستفرشوا حفر غبرا وقيعانا 
ورافلاً في ثياب الغسي نسشوانا 
يكفيك ما قد مضى قد كان ما کان 


مضى نفس منها انتقصت بها جزءا 
أمالك معقول تحس به رزءا 
ويحدوك حادما يريد بك الهزءا“ 


وليس يخفى عليك الأمر من نظرك 
ومن يمت كل يوم فهو من نذرك 
فلا تۇب إذا سافرت من سفرك 


صار الذين مضوا بالأمس من سمرك" 


سكب العبرات للموت والقب روالسكرات 





ه أخي: 
تبني وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما في الخلد من طمع 
ناملوك وابباء الوك ومن 
ومن سيوفهم في كل معترك 
أضحوا بمهلكة في وسط معركة موتى 
وعمهم حدث وضمهم جدث 
كانهم قط ما كانواولا خلقوا 
واللّه لو نظرت يمناك ماصنعت 
من أوجه ناظرات حار ناظرها 
وأعظم باليات مابهارمق 
وألسن ناطقات زانهاادب 
ثلتهم السنللدهرفاغرة 
عروا عن الوشي لما البسوا حللاً 
حتام يا ذا النهى لا ترعوي سفها 


ه أيها السادر فى غيه: 


أين من أصبح في غفلته 


أصيحت أماله قد خيبت 


.)٤۹۷  497(ص «المدهش»‎ )١( 


وتامل اللبث والأرواح تختلس 
لابد ماينتهي أمر وينعكس 
كانوا إذ الناس قاموا هيبة جلسوا 
تخشى ودونهم الحجساب والحرس 
وماشي الورى من فوقهسم يطس 
باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
يد البلى بهم والدود يفترس 
في رونق الحسن منها كيف تنطمس 
وليس تبقى وهذا وهي تنتهس 
ما شانها شأنها بالآفة الخرس 
فاها فآمًا لهم إذ بالردى وكسوا 
من الرغام على أجسادهم وكسوا 


ودمع عينك لا يهمي وينبجس”'" 


في سرور ومرادات ات 


وديارلهوه قد خربت 


جز على الدار بقلب حاضر 
قالت الدار: تفانواومضوا 
عاينوا أفعالهم في تربهم 
إنما الدنبيا كقظل زائل 


01 
أخى:‎ e 
ٍِ 


تست الى ولو الاي 





ثم قل يادازهاذا فعلت 
وموس طال,ماقد اشرق 
وكذاكلّمقيمإنثبت 
قفسل الآأجداث عما اسفودعت 


ليخرسن الموت بسطوته فاك إذا وافاك. إنما اليوم لهذا وغدًا لذاك. 


قرع على بر 


ه أيها الراحل غدًا: 
كاك بالمضني إلى سيلك 
وجيء بغاسل فاستعجلوه 
ولم تحمل سوى كفن وقطن 
وتك مد الرجالإليك دوعا 
وفيلوااته إن تداعا 
راا تمرك ا 
أعانك يوم تدخلهرحيم 


فسوف تجاور الموتى طويلا 


.)٥۲۰(ص «المدهش»‎ )١( 


3 


N  تتك‎ 


ف ت إن لمت 5 : زلف 


وقد جد امجهزفي رحيلك 
بقولهم له: افرغ من غسيلك 
إليهم من كثيرك أو قليلك 
فأنت عليه ممدود بطولك 
لحملك في بكورك أو أصيلك 
ومن لك بالسلامة في نزولك 
رعوق بالعباد على وخرتك 
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أخي إِنْي نصحتك فاستمع لي وباللّه استعنت على قبولك 
ألست ترى المنايا كل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك 
اننا 
ه أخي: 
رحل الاحبة عن ديارهم أهون بماأخذواوماتركوا 
ونفوسنا أين مضى الخليط فما أنابالمباليأية سلكوا 
إن الملوك إذا هم احتضروا ودوا هنال كأنهم نسكو(") 
> د 6د 
° ألا تبكي لنفسك: 
تنوح وتبكي للأحبة أن مضوا ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر“ 
د عد “د 


)١(‏ «المدهش» ص(055). 


)۳( «المدهش» ص(۷٤٥).‏ الجزوء الثاني : 


۸ عسكزالموتى ينتكرونك 
ذكر الموت... من مقامات الحريري 


حَدّث الحارث بن همام قال: أَنَسْتْ من قلبي القساوة حين حللت 
ساو" » فأخذت بالخبر المأثور في مداوتها بزيارة القبور» فلما صرت إلى 
محلة الأموات وكفّات الرفات“ 2 ات م ار 
#السر إلى هوي ال ا ی و فنا 
الحدوا الميت» وفات قول ليت» أشرف شيخ من راو متخصرا بهرآوة وقد 
لقع بردائه» ونکر شخصه لدهائه» فقال: للمثل ل قليعمل العاملون 
فادّكروا أيُها الغافلون» وشّمروا أيّها المقصرون» وأحسنوا النظر أيّها 
المتبصرون. ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب” ولا يهولكم ميل التراب» ولا 


تعبأون بنوازل الأحداث ولا تستعدون لنزول الأجداث“ 2 ولا تستعبروكن 





بعين تدمع ولا تعتبرون بنعي يسمع» ولا ترتاعون لإلف يفقد ولا تلتاعون0) 
و وور ډو 


لمناحة تعقد يشيع أحدكم نعش الميت وقلبه تلقاء الببست ويشهد مواراة نسيبه 
وفكره في استخلاص نصيبه وَيِخُْلّى بین ودوده ودود( > ثم يخلو بمزماره 


)١(‏ ساوة: بلدة من الري وهمذان. 

() الأصل في الكفات الأوعية التي تضم الشيء يريد بها الأرض والرفات هي: العظام البالية 
من الرفت وهو الكسر. 

() أي: مات من الأقارب. 

(4) هي: الربوة والرابية هي: ما ارتفع من الأرض. 

(5) أي: غطى وستر. 

(5) القرناء في السن وهم: اللدات. 

(۷) جمع : جدث» وهو: القبر. 

(8) أي: تحترقون من الالتياع وهو حرقة القلب من الحزن. 

(9) الأول بمعنى: المحب» والثاني بمعنى : الدود. 


سكب العبرات للموت والقب ر والسوكرات ۹ 





وعوده طالمًا أسيتم عل انثلام الحبّة'؟ وتناسيتم اخترام الأحبةء واستكنتم 

لاعتراض اة واستهنتم بانقراض الأسرة» وضحكتم عند الدفن ولا 

ضحككم ساعة الزفن'" وتبخترتم خحلف الجنائز ولا تبختركم يوم قبض 

الجوائز وأعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب وعن تحرق التواكل إلى 

التأنق في المأكل لا تبالون بمن هو بال ولا تخطرون ذكر الموت ببال» حتى 

كأنكم قد علقتم من الحمام بزمام أو حصلتم من الزمان على أمان» أو وثقتم 

بسلامة الذّاتء أو تحققتم مسالمة هاذم اللدّات» كلاً ساء ما تتوهّمُون» ثم كلاً 

سوف تعلمون» ثم أنشد: 

أيا من يدعي الفهم إلى كمياأخاالوهُمٌ تُعبّي الذنب والذمٌ 
وأخطي الحطا لم 

أما بان لك العيّبة أماأنذرك الشٌَّيُبْ ومافي صحهريْب 
ولا سَمْعَك قدصم 

أما نادى بك الموت أماأاسمعك الصوت أما تخشى من الفوت 
فتحناطوتهتم 

فكمتسدرٌفي السَّهُرْوتختالٌ من الرَُهُوُوتنص ب إلى اللَهُوٌ 
كسان الروت اعم 
عُيُوباشملهاانضَّم 

إذا أسخطت مولالأفماتقلتق من الأ وإن أخفق مَسُْعَاكُ 

)١(‏ المعنى: طالما حزنتم على انكسار حبوب المأكولات. 

() نوع من الرقص. 


XE‏ تسر الموتو ينتظرونك 





وإن لاح النقش من الاصفرتهمتش وإن ربك النفش 
34 1 م ت ولا 2 ۰ 

تُعاصي النْاصّح البَروتعتاص وت زور" وقفقادلمنغَرٌ 
ومن ماتا" ومن تم 

وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفَلْس وتنسى ظُلمة الرَّمُس 
ولا تس كر مسا لهم 

ولو لاحظك الحَظ لما طاح بك اللخ ظ ولا كنت إذا الوَععظ 
جلا الأحزان تَمْمَمْ 

سَعْذرِي الم لا ادمع إذا عاينت لا جَمُْعْ يقي في عَرْصّة ا جنع 
ولاخَال ولاعم 

كائي بك تنح طإلى اللّحد وتَنْقَط وقدأسلمك الرَّمْطُ 

هناك الجسم مَمدودُ ليستاكلهالدٌوذ إلى أن يَنْخَرالعُودُ 
ويمسي العَظم قد رم 

وَمنْبَعُدُفلا ببدم نالعُرض إذا اعد صراط جسره مد 
عَلىالثارلمن ام 

فكممنمرشدضّل ومسن ذي عزة ذل وكم من عالمزل 
وقال الخقطب قدطم 

(۱) آي: تصعب. يقال: اعتاص غليه الأمر إذ أشكل . 


(۲) تزور آي : تميل وتعدل وتنثني عن قبول ما يقال لك من الحق. 
(۳) مان أي : كذب» نم: سعى بالنميمة . 


سوكب العبرات للموت والقبر والسوكرات ٤۳١‏ 
اجاج كك تم كت جوعع و ودج ص رسو نج كدي ونوج وج 9 ا 1 7ك 9071 7ج يج ق 


قبادرايهاالفُ مر" لما يَحلُوبهالمرٌفقدٌ كادَّيَّهِي العُمَرٌ 
وماأقلعت عن ذم 

ولاتركن إلى ال درون لان وإن سَّرٌ قفَتلقى كَمّناغمَّرٌ 

وَخَفْضُْ من تراقيك فإِنٌ الموت لاقيك وسار في تراقيك 
ومايَئْكُلإنَهَم 

وجائن بصع راكد إذا ساعد ةك الجد وزم ا للْقظإنئد 
قمااسعدمنزم 

ونَفْسْ عن أخي الث وصّدقه إذا نسث”" ورم العمل الرك 
فقداأفقلحّمنرم 

ورش مَنْ ريش احص بماعم وما خَص ولا ناس على القص 
ولا تحرص على اللم 

وعادا للق الرَّذْلَ وَعَوَدْ كمك البَذل ولا تسكَمعالعَذل 
ونرفْهَاعن‌الضّم 

ورَوْدُ نفسَّك الخَيْرُودَعٌ مايقب الط وهَيَئ مركب السَّيِْرٌ 

بذا أوصِيت بَا صاخ وقد بحت من باخ فُطُوبَى لِفَفَى راح 
بذكرالوت هتم 


(۲) آي: نشر الكلام. 
(۳) يقال : ضاره يضيره ضير إذا ضره. 


4۲ 


تسر الموتو يتتيكروناه 





ه أحي: 
أي ارت كر نوت اندي 
إن لم أبك لنفسي مشعرا حزنًا 
يامن يموت ولم تحزننه ميتته 
إني لارقع اثوابي ويخلقها 
IEEE‏ 
لمن سيوقع بي لحدي ويتركني 
٠.‏ وقال آخر: 
وما المرء إلااراكب ظَهرَ عمره 


يبيت ويضحى كل يوم وليل 


فقلت للدمع أسعدني فأسعدني 
قبل الممات ولم أرق لهافمن 
ومن يموت فماأولاه بالحزن 
جدب الزمان لها بالوهن والعفن 
لمن أروح لمن أغدولمن لمن 


تحت الشرى ترب الخدين والذقن“ 


على سفر يفنيه باليوم والشهر 
ة بعيدا عن الدنيا قريبًا إلى القبر 


« ما أطولها من غفلة نحن في ليلها نائمون وفي نهارها سارحون. 

« قال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف 
العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود» والحزن على المفقود» 
والسرور بالمدح» فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص» وإذا حزنت على المفقود 
فأنت ساخط» والساخط معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب 


يحبط عمله" . 


e‏ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي : أو صني فقال: عسكر 


اموت ينتظرونك " ٠.‏ 


)١(‏ «محاسبة النفس» ص(۸۷)ء و«المدهش» ص(۱۸۳). 


(؟) «الإحیاء» .)۳۳۹/٤(‏ 
(۳) «صفة الصفوة» (7/ .)١5١‏ 





كان المناياقدقصدن إليك يردنك فانظرمالهن لديكا 
سياتيك يومٌ لست فيه بمكرم باكثر من حثو التراب عليكا“ 

© قال عمر بن عبد العزيز: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في 
يديه" . 


ص قال أبو الدرداء: أحب الفقر تواضعًا لربى» وأحب الموت اشتياقًا 
لربي» وأحب المرض تكفير لخطيئتي”» 5 

ه إخواني: 

جدوا فقد سبقتم» واستعدوا فقد لُحقتم» وانظروا بماذا من الهوى 
علقتم» ولا تغفلوا عما له خلقتم» ذهبت الأيام وما أطعتم» وكْببّت الآثام 
وما أصغيتم» وكأنكم بالصادقين قد وصلواء وانقطعتم.ء أهذا التوبيخ 
لغيركم؟ أما قد سمعتم؟ 

كم سكن مثلك في هذا الدار. فحام الموت حول حماهم ودار» ثم 
ناهضهم وسلب الجارء فمن أنذر قبل هجومه فما جار» يا هذا العمر عم 
قليل وقد مضى أكثره بالتعليل» وأنت تعرض البقية للتأويل» وقد آن الأوان 
أن يرحل التزيا 2 . 

قال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 
يفجاه 22 5 
)١(‏ «ديوان أبي العتاهية؛ ص(١70).‏ 
(۲) «شرح الصدور» ص(١5).‏ 
() «شرح الصدور» ص(15١).‏ 
)٤(‏ «التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة؛ ص(41). 
() «العاقبة في ذكر الموت والآخخرة؛ ص(95) لعبد الحق الإشبيلي. 


7 تسر الموتو ينتظرونك 





فتفكر يا مغرور في ال موت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه» ومن حاكم ما أعدله» كفى بالموت مقرحًا للقلوب ومبكيًا 
للعيون» ومفرقًا للجماعات» وهادمًا للذات» وقاطعًا للأمنيات فهل تفكرت يا 
ابن آدم في يوم مصرعك» وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى 
ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق» وأخذت من فراشك 
وغطائك إلى عرر» وغطوك بعد لين لحافك بتراب وقذرء .فيا جامع المال 
والمجتهد في البنيان» ليس لك واللّه من مال إلا الأكفان» بل هي واللّه 
للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب» فأين الذي جمعته من مال؟ هل 
أنقذك من الأهوال؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك على 
من لا يعذرك9"© . | 

© قال أبو سليمان الداراني: قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن تموتي؟ 
قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: واللّه لو عصيت مخلوئًا لكرهت لقاءه فكيف 
بالخالق جل جلاله" . 


» ألا قوب لها عيون؟ ! 
قال ابن الجوزي في «بستان الواعظين» : 
قيل للربيع - رحمه الله - ألا تجلس معنا نتحدث؟ فقال: إن ذكر الموت 
إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي. وأنشدوا: 
ما أغفل الناس عن وعيد قربه الليل والنهار 
والعار ما جرت المعاصي وليس في النائبات عار 


.)١٠١(ص «التذكرة»‎ )١( 
.)۳١(ص «العافية؛‎ )۲( 


سكب الهبرات للموت والقب ر والسوهرات fo‏ 
ص حو يوي سس ج ك 


فااقلوب لهاعيون ولاعيونلهااعتبار 


عباد الله اسعوا في فكاك رقابكم» وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن 
تزهق» فوالله ما بين أحدكم وبين الندم» والعلم بأنه قد زلت به القدم» إلا 
أن يحوم عقاب المنية عليه» ويفوق سهامها إليهء فإذا الندم لا ينفع. وإذا 
العذر لا يمنع» وإذا النصير لا يدفع» وإذا الشفيع لا يشفع» وإذا الذي فات لا 
يسترجع» وإذا البائس المحابي به في النجاة لا يطمع. فكأني بك يا أخي وقد 
صرخ عليك النسوانء وبكى عليك الأهل والإخوان» وفقدك الولدان ونفخ 
لفرقتك الجيران» ونادى عليك المنادي قد مات فلان بن فلان. ثم نقلت عن 
الأحباب» وحملت إلى أرماس التراب وأضجعوك في محل ضنك» قصير 
السمك» مهول منظره» كثير وعره» مغشى بالوحشة. عرفته مهول الضريح» 
مطبق الصفيح» على غير مهاد ولا وداد» ولا مقدمة زاد ولا استعداد». 


يا نفس هذا بيت مثواك: 

ابفتحا العجهب قفهرا بمقاصيرالبيوت 
افاالدني امحل لقياموقنوت 
فغفداتسنزلبيبًا. ضيقابعدالنحوت 
بين أقوام سكوت ناطقات في الصموت 
فأرض في الدنيابشو ب نالعش اتون 


اتخ د اشيا 


ثمقل:يانة ذا 


.)١50(ص «الكبائر» المنسوب للذهبي‎ )١( 


مغسل بيت العنكبوت 


بیت امع اك ف ق 


re‏ تسر الموتو ينتلرونك 


ه أخى: أزف الرحيل وما حصل الزاد: 

أزف ازل وماحصل الزادء فيا لرحيلك ما أعجله. يا لسفرك ما 
أطوله» يا لطريقك ما أهوله. 

تنبه أيها الشاب لاغتنام العمل» تيقظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل» بادر 
أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحل - يا من ستفوت أنفاسه استدركهاء يا من 
ستفوت أيامه أدركهاء أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها" . 





© أخي: 
إن كنت تطمع في الحياة فقد ترى أرباب دارك ساکنوا الآموات 
أي تحنس مسن الأكازم 5 ره خلت الديار وبادت الأصوات“ 


فالموت طالب لايعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب . 
وللنفوس وإن كانت على وجلٍ فسن اة امال تقفويهنا 
والمرء يبسطهاء والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها”" 
أخي . . أخي . . يا مأكول الدود غدا. 


حتى متى تسقى النفوس بكاسها ريب المنون وأنت لام ترتع 
أفقدٌ رضيت بان تُعَلَلَ بالمنى وإلى المنيّة كل يوم تُدفم؟ 


يا له مرامًا ما آبعده» وزور ما أغفله! وخطرا ما آفظعه»» لقد استخلوا 
)١(‏ «رؤوس القوارير» لابن الجوزي ص(57١  »)٠١۸‏ دار الصحابة . 


(5» "0 4) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان ص(2785» 
۷ ) - مكتبة السنة. 


سيكب العبرات للموت والقبر والسكرات ۷ 





منهم أي مدکر وتناوشهم من مكان بعيد! أفبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعديد 
الهلكى يتكاثرون! يرتجعون منهم أجسادًا خوت وحركات سكنت ولان يكونوا 
عبرا أحق من أن يكونوا مفتخراً» ولأن يهبطوا بهم جناب ذلة» أحجى من أن 
يقوموا بهم مقام عزة! لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة» وضربوا منهم في 
عَمرة جهالّة ولو استنطقوا عنهم عَرصات تلك الديار الخاوية» والربوع الخالية 
لقالت: ذهبوا في الأرض ضلاَلاء وذهبتم في أعقابهم جهالا» تطئون في 
هامهم وتستنبتون في أجسادهم» وترتعون فيما لفظواء وتسكنوا فيما خربواء 
وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم» أولئكم سلف غايتكم وفراط 
مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكا وسوقا. . . 

سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً» سلّطت الأرض عليهم فيه فاكلت من 
لحومهم» وشربت من دمائهم» فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادًا لا 
ينمون» وضمارًا لا يوجدون» لا يُفزعهم ورود الأهوال» ولا يحزنهم تنكرٌ 
الأحوال» ولا يَحَمُلون بالرواجف» ولا يأذنون للقواصف» عيبا لا يتتظرون 
وشهودًا لا يحضرون,ء وإنما كانوا جميعًا فتشتتوا وألافًا فافترقوا. 

وما عن طول عهدهم» ولا بعد مَحَلّهم عميت أخبارهم» صمت 
ديارهم ولكنهم سقوا كأسًا بدلتهم بالنطق خرسًا وبالسمع صممًا» وبالحركات 
سكونًا» فكأنهم في ارتجال الصفة صرعى سبات . 

جيران لا يتآنسون» وأحباء لا يتزاورون» بليت بينهم عرى التعارف» 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء» فكلهم وحيد وهم جميع» وبجانب الهجر 
وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل صباحًاء ولا لنهار مساءًء أي الجديدين ظعنوا 
فيه كان عليهم سرمدا» شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما خافواء ورأوا من 
آياتها أعظم ما قدروا. 


۸ عسكرالموتى ينتظرونك 





فكلتا الغايتين"“ مدت لهم إلى مّباءة”“ فاتت مبالغ الخوف والرجاء. 

فلو كانوا ينطقون بها لَمَيُوا بصفة .ما شاهدوا وما عاينوا ولشن عميت 
آثارهم » وانقطعت أخبارهم» لقد رجعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم 
آذان العقول» وتكلموا من غير جهات النطق» فقالوا: كلحت الوجوه النواضر 
وخوت الأجسام النواعم» ولبسنا أهدام البلى» وتكاءدنا ضيق المضجع› 
وتوارثتنا الوحشة» وتهكمت إتهدمت] علينا الربوع الصموت» فائمحت 
محاسن أجسادنا وتنكرت معارف صورناء. وطالت في مساكن الوحشة إقامتنا 
ولم نَجِد من كرب فرجاء ولا من ضيق متسعًا. 

فلو مثلتهم بعقلك» أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك.. وقد 
ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستلت» واكتحلت أعينهم بالتراب فخسفت» 
وتقطعت الألسنة في الأفواه بعد ذلاقتهاء وهمّدت القلوب في صدورهم بعد 
يقظتها وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمجها وسهل طرق الآفة إليها 
مُستسلمات فلا أيد تدقع ولا قلوب تجزع لرأيت أشجان قلوب» وأقذاء 
عيون» لهم من كل فظاعة صفة حال لا تنتقل وَعَمَرَة لا تنجلي. 

فكم أكلت الأرض من عزيز جسد» وأنيق لون كان في الدنيا غڌي 
ترف» وربيب شرف يتعلل بالسرؤر في ساعة حزنة» ويفزع إلى السلوة إن 
مصيبة نزلت به ضنًا بغضارة عيشه”” » وشحاحة بلهوه ولعبه. 

فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه» في ظل عيش غفول. إذ 
وطئ الدهر به حَسَّكَهء ونقضت الأيام قواه ونظرت إليه الحتوف من كثب» 


() المباءة: مكان التبوء والاستقرار والمراد منها ما يرجعون إليه في الآخرة. 
(۳) غضارة العيش: طيبه. 


سكب العبرات للموت. والقب ر والسوكرات. ۹ 





فخالطه بث لا يغرفه وني هم ما كان يجده» وتولدت فيه فترات علل آنس 
ما كان بصحته ففزع إلى الأطباء؛ حتى فتر مَعَلّلهء وذهل ممَرضه وتعايا أهله 
بصفة دائه» وخرسوا عن جواب السائلين عنه وتنازعوا دون شجى خبر 
يكتمونه» فقائل: هو لما به» وممَنْ إياب عافیته» ومصبرٌ لهم على فقده 
رمم انى الاي من فاب 

فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبةء إذ عرض له 
عارض من غصّصه» فتحيرت نوافذ فطنته ويَّبِسّت رطوبة لسانه؛ فكم من 
مهم من جوابه عرقَه فعي عن رَدُه) ودعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه! من 
كبير كان يعظمهء أو صغير كان يرحمه. 

وإن للموت لغَمَرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة» أو تعتدل على 
عقول أهل الدنيا“ . 


HF RK 


.)۲۷١ «نهج البلاغة؛ ص(757 ۔‎ )١( 


